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التأريخ: 09/09/2011 
بسمه تعالی 



·   الصحوة الإسلامية: البداية والانطلاق 

·   بين منطق الوعي وزحف التخلف 

·   ضرورات العنف 

لا يزال الحديث عن الصحوة الإسلامية، يأخذ مجاله الكبير في حركة الفكر المعاصر على مستوى النظرية والتطبيق، ليطرح تساؤلات كثيرة حول القضايا العامة التي أثارتها هذه الصحوة في عالم الإنسان، من حيث العناوين التي طرحتها في الساحة، ومن حيث المشاكل التي أثارتها، أو التحديات التي واجهتها، أو النتائج التي وصلت إليها.
فهل استطاعت هذه الصحوة أن تنقل الإنسان إلى عالم جديد تختلف معطياته الفكرية والسياسية والاقتصادية عن المرحلة التي سبقتها، فتتبلور له قضاياه في مسألة الحرية أو العدالة، وتمنحه الأصالة في حركته نحو التوازن في حركة وجوده.
وهل تمكنت من إثارة مسألة الظلم المنتشر في الأرض لتتحدث عن كيفية مواجهته وتحريك قضية العبودية لتثير الفكر عن نوعية السيطرة عليها، وعن مسألة الجهل وطبيعة حلها وموضوع التخلف، لتبحث عن إمكانات الخروج منه.. وهل كانت في مستوى التحديات التي يفرضها الفكر الآخر أو الواقع المضاد..؟؟
وهل وصلت إلى بعض النتائج الحاسمة في حركة الأهداف؟ وهل استطاعت أن تكون البديل عن كل الواقع المسيطر على العالم؟
الصحوة الإسلامية: البداية والانطلاق
صورة الصحوة وأبعادها الفكرية
قد نحتاج في مواجهة هذا النوع من علامات الاستفهام أن نتفهم طبيعة هذه «الصحوة الإسلامية» وحجمها في حركة الواقع لنحدد صورتها وأبعادها الفكرية من خلال ذلك على مستوى النتائج، فما هي طبيعتها، وما هو حجمها؟..
إننا نلاحظ أن الوضع الإسلامي كان يعيش حالةً من الركود في حركيته، فقد كان الفكر غارقاً في الكثير من الهوامش والتفاصيل التي تأكل حيويته، لأن المسألة كانت تتحرك في ذهنية التراث لا في ذهنية الحركة.. وكانت مسألة 
مواجهته لمشاكل الحياة على مستوى الواقع غارقةً في الضباب الذهني الذي فرضته الأفكار الجدلية التي لا تنفتح على آفاق النور في موقع، إلاَّ لتحاصرها الظلمة في موقعٍ آخر.. ما جعل البعض يطرح الإسلام في دائرة العباديات والأخلاقيات العامة والتشريعات الفردية بعيداً عن مسائل الحياة العامة في نطاق المسؤوليات السياسية والجهادية، كما جعل بعضاً آخر يطرح تجميد الإسلام في حركيته – مع اعترافه بشموليته – انتظاراً لآخر الزمان، لأن الظروف الحاضرة تمنع شرعيته، ويرى فريق ثالث أن مسألة الحديث عن الإسلام الشمولي قد تجاوزها الزمن، لأن المراحل الزمنية التي قطعها الإنسان ربطته بأوضاع جديدةٍ لم يواجهها الإسلام في مرحلة نشوئه وحركته السابقة، ما يفرض عليه أن يتخلى عن دوره للأفكار الجديدة التي تتسع لمشاكل الإنسان الجديدة، ليكون الإسلام مصدر إلهام في أفكاره وقيمه العامة، بدلاً من أن يكون مصدراً للعقيدة بتفاصيلها، أو للشريعة بشموليتها، ويقف إلى جانب ذلك فكرٌ إسلامي يعمل على الهروب من الغيب. ما أمكنه ذلك، ليتحرك في نطاق التوفيق بين ما هو الفكر الإسلامي وبين ما هو الفكر الغربي الذي فرض نفسه على الواقع السياسي في موازين القوة والضعف، لتكون المسألة المطروحة هي أن الإسلام يتفق مع المعطيات الحديثة للفكر الإنساني، وللتقدم العلمي، ما يجعل ذلك هو الميزان للقيمة الإسلامية في نظر الإنسان المسلم.. وهذا هو الاتجاه الذي قد لا يعوز أصحابه الإخلاص للإسلام، ولكنه يخضع للذهنية التي عاشت الانبهار بالحضارة الغربية، فأرادت للإسلام أن يأخذ بأسبابها في مجال التفسير للقرآن، والتوجيه للشريعة.. وقد انطلق – مع هذا الفكر التوفيقي – فكر حركيٌّ على أنقاض الفكر المتخلف الذي يُبعد الإسلام عن الحياة وفي مواجهة الصدمة الكبيرة التي انسحب فيها الإسلام من مواقع الحكم والتشريع من خلال الهجمة الشرسة على الإسلام في قواعده السياسية التي قادها الاستكبار العالمي الغربي القائم على الكفر والانحراف، لتقود المسلمين إلى الفكر المتحرك في النطاق الوطني أو القومي، بعيداً عن النطاق الإسلامي.

وهكذا بدأ المسلمون الواعون يخططون لحركة إسلامية سياسية تعمل على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة في حركة الفكر والتشريع والجهاد..
وقد أفسحت هذه الحركة الإسلامية المجال لنشاط إسلاميّ سياسي وفكريٍّ في مختلف بلدان العالم الإسلامي، حتى تحوَّلت الحركة إلى حركات متعددة تختلف في التفاصيل الذهنية أو المفردات التشريعية، أو في النظرة السياسية.. ولكن ذلك كله لم يستطع أن يحرّك الواقع الإسلامي الخاضع للسيطرة الاستكبارية، ليأخذ بأسباب الحرية والاستقلال على أساس القاعدة الإسلامية الفكرية السياسية.. بل كان الأمر في ذلك مشدوداً إلى الأفكار الجديدة المطروحة في دائرة التفكير الغربي على مستوى الحركة السياسية.. فكنا نرى ثورة قومية هنا وحركة وطنية هناك، وحديثاً عن معارضة ماركسية في مجال آخر.. أما الحركة الإسلامية، فإنها تعيش في نطاق الصراع الثقافي، أكثر مما تعيش في ساحة الصراع السياسي، وإذا استطاعت أن تصل إلى بعض مواقع القوة، كان الإعلام الخاضع للغرب يعمل على أن يبعدها عن الوجهة، كما أن أجهزته المخابراتية كانت تعمل على إثارة الفوضى في داخل هذه المواقع لتضعفه من الداخل، وتبعده عن التأثير الحاسم. وفي هذا الجوّ القلق الذي كان مفروضاً، أصيبت الحركة الإسلامية ببعض الانكماش، فيما هي المسألة الثورية، وببعض الضعف، فيما هي المسألة السياسية.. بحيث أصبحت تمثل الدوائر المحدودة المحاصرة من قبل أجهزة الحكم العميل للغرب فيها، ومن قِبَل الذهنيات المتغربة التي درست في معاهد 
الغرب فيما ركزته من المفاهيم التي تفصل بين الدين والدولة، وتنعى على الإسلام تدخله في السياسة، ومن قِبَل العقليات المتخلفة المتحجرة التي تحصر الإسلام في دائرة العبادة وتبعده عن دائرة الحياة العامة.
ولادة الصحوة الإسلامية
ثم جاءت الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني حفظه الله وصحبه الأبرار، واستطاعت أن تتفاعل مع محيطها الواسع في الأمة في هدفها المرحلي، وهو إسقاط الحكم الامبراطوري الذي كان يمثل الواجهة العريضة للسيطرة الاستكبارية الأمريكية في إيران، ويتحرك من أجل إضعاف الروح الإسلامية لحساب الروح الكافرة المرتبطة بالتاريخ القديم المنفتح على المجوسية والزرداشتية وغيرها...
وكان سقوط هذا الحكم الذي يمثل القاعدة القوية للكفر والاستكبار، بفعل الإسلام الحركي المنطلق من موقع المرجعية الشرعية المنفتحة على الحياة في موقع المسؤولية.. هو الصدمة القوية التي استطاعت أن تصنع الزلزال، لتثير علامات الاستفهام في العالم كله عن مدى القوة التي يملكها الإسلام في صنع الثورة، في روحيته التي تصنع الإنسان بطريقة فاعلة مؤثرة في كل كيانه، وفي حركيته التي تتحدى العقبات الصعبة التي يضعها الآخرون في الطريق، وفي قدرته على المواجهة والإثارة والاستمرار، ثم لتحرك المسلمين نحو الإحساس بقدرة الإسلام على صنع الثورة، وعلى رد التحدي، وإثارة التحدي بطريقة فاعلة حاسمة، وبقدرته على صنع الدولة من خلال الاكتفاء الذاتي في التشريع، على أساس خط الاجتهاد، الأمر الذي أعاد الثقة للمسلمين بإسلامهم في قدرته على قيادة الحياة باسمه.. وبدأ الحسّ السياسي يتبلور في الحسّ الإسلامي، وانطلق المسلمون يفكرون بأن الثورة قد تكون الطريق الأقرب لإقامة حكم الإسلام، ويتحدثون عن الإصلاح بطريقة سلبية في مقابل عملية التغيير الشامل الذي يأخذ عنوان الثورة على كل مواقع الاستكبار في مصالحه وأوضاعه المنتشرة في بلاد المسلمين.. وهكذا ولدت الصحوة الإسلامية التي نفضت النوم عن عيون المسلمين، فأصبحوا يحدّقون بالنور الذي يملأ آفاق الإسلام في فكره وثورته، كما أبعدت المسلمين عن الاستغراق في الغفلة المطبقة على عقولهم وقلوبهم، ودفعت بهم إلى الاندفاع نحو مواجهة التحديات بكل طاقاتهم التي تتحدى الأخطار، وتتحمل الجراح، وتختزن الآلام، وتعيش مشاكل الجهاد كله بصبر وإخلاص.. وبدأ المسلمون يفكرون بالسلبيات الكثيرة التي واجهت الواقع الإسلامي في مسألة الحرية والعدالة، لتكون خاضعة للتخطيط الفكري غير الإسلامي، ويتحدثون عن ضرورة الحركة الثورية على أساس المفاهيم الإسلامية، ليعيش المسلم وحدة الموقف بين ما هو الفكر والعمل، وبين ما هو النظرية والتطبيق، فلا يكون مسلماًَ في العبادة وكافراً في السياسة، ومنحرفاً في خط السير...
وفي ضوء ذلك، ارتفعت الغشاوة عن وعيهم الفكري والروحي، فأصبحوا يملكون الحذر في ما يُطرح من أفكار، وفي ما تتحرك في أوساطهم من دعوات، وفي ما يثار في ساحاتهم من تهاويل، أو يخطط لهم من مشاريع.. ليفكروا في ذلك بطريقة واعية تناقش ذلك كله في نطاق الفكر الإسلامي والشريعة الإسلامية، لتأخذ بالأصالة في الانتماء والموقع والحركة والامتداد، بحيث لا يجدون في ما يأخذون به أيّ انحراف في فكر أو أي خلل في الموقف..
وانطلقت الدوائر الصغيرة المتناثرة في بلدان العالم الإسلامي لتتسع وتنطلق وتتحرك من خلال هذه الروح الجديدة التي حوَّلت الإسلام إلى تيار جارف، وموج هادرٍ، بعيداً عن التنظيمات الحزبية الضيقة وعن الحركات السياسية المحدودة، بحيث انطلقت جماهير الأمة لتفرض على قياداتها الانفتاح عليها بشكل أوسع وأعمق، لأن حاجاتها قد كبرت في حجمها عمَّا كانت عليه.. وربما استطاعت الجماهير أن تسبق قياداتها في الموقف والموقع والحركة، حتى أصبحت المسألة هي أن تبادر القيادات للحاق بالجماهير بدلاً من العكس...
وكانت الثورة الإسلامية في إيران هي القاعدة الصلبة التي انطلقت منها روحية هذه الصحوة وحركيتها وفاعليتها وتأثيرها على الجوّ الإسلامي كله بشكل مباشرٍ أو غير مباشر.. لا سيما بعد أن تحوّلت إلى دولةٍ لا تبتعد عن خط الثورة، وانطلقت لتأخذ موقعها الكبير في ساحات الصراع على مشارف التحدي
بين منطق الوعي وزحف التخلف
التعصب عقبة كبيرة
وبدأ التخلف يزحف إلى مواقع الصحوة، وانطلق الاستكبار يخطّط لاحتواء هذا الواقع كله، وتحركت الأفكار المضادّة لتأخذ المبادرة في مواجهة هذا التحول النوعي الجديد الذي استطاع أن يدفع بالجماهير للعودة إلى الإسلام، وكانت هذه الأفكار الإسلامية قد استقطبت البعض بسبب حالة الفراغ الموجودة بفعل غياب الإسلام الحركي، وسرعان ما قدمت الإجابات عن كثير من علامات الاستفهام المعاصرة التي تثيرها مشاكل الإنسان الجديدة..
ومن مظاهر التخلف أن الأفكار المذهبية أخذت تتحرك في الساحة بطريقة التعصب التي لا تفسح المجال لأي حوارٍ موضوعيّ حول القضايا التي تختلف فيها المذاهب في مسائل العقيدة والشريعة، بل تعمل على أن تثير المواقع المذهبية هنا وهناك بشكل متحجر لا يفسح المجال لأي جدالٍ أو مناقشة، وأن ترجم بالحجارة كل من يثير أي علامة استفهام حول المسلّمات المذهبية، أو يدير الأمر بأسلوب قرآني يدفع الإنسان إلى أن يأخذ بالتي هي أحسن في طرح القضية وفي جدال الآخرين.
وفي ضوء ذلك، استفاد الاستكبار من الذهنية المتخلفة المتحجرة التي لا تأخذ بأسباب الحوار، وفي إثارة الضباب حول الثورة الإسلامية، ليواجهها بتهمة المذهبية، فهي ليست ثورة إسلامية، بل هي ثورة شيعية لا دخل للمسلمين الآخرين فيها ولا في مفاهيمها، ولا في منطلقاتها، لأن في التشيع الكثير من الغلوّ ومن الانحراف عن مبادئ الإسلام الأساسية، فيما يثيره الاستكبار من خلال بعض الدوائر المذهبية الإسلامية، الضيقة كأسلوبٍ عمليّ خبيثٍ لتطويق الثورة الإسلامية، ولإشغال الساحة بالتفاصيل الصغيرة التي تأكل روحية الثورة كما تصادر مواقف الإسلاميين المتحركة في خط التغيير لإبعادهم عن قوة الاندفاع في مواجهة كل هؤلاء الذين جعلهم المستكبر الكافر حرّاساً لأفكاره وامتيازاته ومصالحه، عندما أفسح لهم المجال ليكونوا ملوكاً وأمراء ورؤساء في بلاد المسلمين على حساب الإسلام في أهدافه الكبيرة في الحياة..
مشكلة الخطاب السياسي – الفكري
.. وكان الخطاب السياسي للصحوة الإسلامية متنوعاً في مفرداته، بحيث يتوزع ضمن أفكار متعددة، عنيفاً في أسلوبه، بحيث يتحرك في عنفه في الداخل والخارج، في الخط الثوري للصحوة، حتى تحوّلت مسألة الأسلوب الهجومي إلى عقدةٍ في الذات والموقف، وأصبح الحديث الموضوعي الهادئ الذي يناقش القضايا بعقلانية تعبيراً عن حالةٍ انهزامية ترفضها الثورة..
واستطاع الذين يرصدون حركة الصحوة الإسلامية في ثوريتها المندفعة أن يسجلوا عليها الكثير من نقاط الضعف في مضمونها الفكري الذي لم ينطلق من فكرٍ إسلاميٍّ موحّدٍ أو من مستوى فكريٍّ معقول، وذلك في غياب تخطيط ثوري لوحدة الطروحات الفكرية، أو للمحافظة على النوعية الجيدة للمتحدثين باسمها، ما جعل الصورة تهتز في أفكار الذين اجتذبتهم الثورة بمواقفها، ولكنها حيّرتهم بفكرها، فلا يدرون من أين ينطلقون في قاعدته، من الغيب أو من الحسّ، أو منهما معاً، وكيف تتم عملية التوزيع، وما هي القاعدة التي يكون الآخر فيها استثناءً، إلى غير ذلك من علامات الاستفهام التي تبعث الحيرة في العقل.
وكان العنف مشكلةً للناس الذين يحبون ملامح الصحوة الإسلامية في وجهها الثوريّ، فهم لا يرفضونه كمبدأٍ، من حيث حاجة الحياة إليه في مواقع التحدي التي تتكلم بلغة العنف التي تضيع أمامها لغة الرفق، فلا مجال إلاَّ للعنف الذي يشكل الصدمة القوية التي تضعف الموقف المضاد أو تهزمه، أو من حيث حاجة الحركة الإسلامية إليه في بعض مواقف القوّة التي توحي للناس بأن عليهم أن لا ينسحقوا أمام تهاويل القوة لدى الآخرين.. لأن الإسلام يملك المستوى الكبير من القوة في مواجهتها، حتى لا يبتعدوا عن مواقف الإسلام في عملية الاختيار من خلال اقتناعهم بقوة الآخرين..
إنهم لا يرفضون العنف الذي تختزنه الحياة في حركة العواصف، وهيجان الأمواج، وطغيان الماء، وزلزال الأرض في حاجة الكون إلى ذلك، ولكنهم يرفضونه كقاعدةٍ شاملةٍ في جميع المواقع، ومع كل الناس، لأن هناك موقعاً قد يثبّته الرفق لما لا يستطيع العنف أن يثبّته، كما أن هناك فريقاً من الناس لا تنفتح قلوبهم إلاَّ للكلمة الهادئة العاقلة، أو للفكرة الموضوعية المتزنة، في ما يأخذون به من هدوء الجوّ، وموضوعية الفكرة.. ويضيفون إلى ذلك، أن الإسلام اعتبر الرفق أساساً للأسلوب وللحركة، إلاَّ إذا اضطر الإنسان فيه إلى العنف، وهذا ما جاء به الحديث النبوي المأثور: «إن الرفق ما وضع على شيء إلاَّ زانه ولا رفع عن إلاَّ شانه»... و«إن الله رفيق يحب الرفق وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»، ويؤكدون أن الثورية لا تعني القسوة في الكلمة، والعنف في الأسلوب، بل تقتضي توفير العناصر الضرورية التي تساهم في تغيير الفكرة والموقف، بالأسلوب الحكيم الذي يدرس كل الشروط الموضوعية في الحياة والإنسان مما يحقق النتيجة الحاسمة في ذلك كله.
الصحوة نتاج اجتهادات متعددة
ويردّ الذين يتابعون حركة الصحوة الإسلامية، من موقع قياديّ مسؤول متقدم، على هذه الملاحظات الناقدة بالمنطق التالي: إننا نوافق على أن فقدان وحدة الفكر في الخطاب الإسلامي يمثل مشكلةً صعبة لمؤيّدي الإسلام ولمعارضيه، 
لأن ذلك يمنع هؤلاء المؤيّدين من استيعاب الفكرة الإسلامية في مسألة الانتماء العقيدي والالتزام الفكري. كما يمنع المعارضين من فهم هذه الحركة الجديدة، ليناقشوها بما تلتزمه من أفكار ومواقف.. فقد تنقدها في بعض مواقف الفكر المطروح، فنفاجأ بأن هذه المواقف ليست مواقفها الحقيقية، لأن الصورة الأخرى البارزة في مواقف أخرى هي الصورة التي تلتزمها هذه القيادة وتلك.
إن الإسلاميين يدركون المشكلة المعقدة في هذه المسألة، ولكنهم يوجهون الانتباه إلى نقطةٍ مهمة جدّاً، وهي أن الصحوة الإسلامية لم تنطلق من موقفٍ ضيّقٍ مضبوط، ليمارس حركته في وحدة الفكر الحزبي، المحدّد الملامح والاتجاهات والأساليب، بل انطلق من الحالة الإسلامية العامة التي تتمثل في الاجتهادات المتعددة التي يختلف فيها المجتهدون، ويتنوّع معها المقلّدون لهم، وفي الشعارات المتنوعة التي يلتزمها الناس تبعاً لمشاعرهم وأفكارهم وأوضاعهم في الساحة الإسلامية الواسعة.
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الثورة كانت نتيجة فكرٍ عام لم يصطدم بالتفاصيل الصغيرة من قبل، ولم يدخل في معطيات التحديات الكثيرة الواسعة التي حركتها الثورة وأفرزتها الأحداث، في آفاقٍ جديدةٍ، وفي مواقع مختلفة، مما لم تفكر الثورة فيه بشكل دقيق، لأنها كانت مشغولةً بعملية التحضير للانتصار الكبير، الذي يدفع بالموقف إلى خط المواجهة، ويفجر الطاقات الكامنة لدى الأمة، ويحرّك الأوضاع الساكنة.. إذا لاحظنا ذلك، فإننا قد نجد في ذلك بعض العذر في هذه المسألة، لا سيما إذا عرفنا أن القيادة الثورية الإسلامية كأية قيادةٍ أخرى، لا تملك في حالة التفجير الثوري الهائل وفي مواقع الزلزال العنيف، أن ترصد الكلمات والأساليب والأوضاع بشكل دقيق في عملية ضبطٍ وتوحيدٍ، لأن طبيعة الأجواء الملتهبة لا تسمح بذلك، أو لا تستطيع الوصول إلى ذلك بسهولة، ما يجعل المسألة التوحيدية مؤجلةً إلى فرصة أخرى.

أما السلبيات الحاصلة من ذلك، فإنها قد تجد حلاً لها في مرحلةٍ متأخرةٍ من عمر الثورة عندما يفرغ القياديون بعض الشيء، ليجيبوا على التساؤلات القادمة من ردود الفعل الحائرة لدى المؤيدين والمعارضين، أو عندما تتحرك الأفكار المتنوعة لتفرض مشاكلها على الساحة، فتدفع المفكرين الإسلاميين إلى تصفية هذه التركة المثقلة التي لم تكن نتيجة الاختلاف في طبيعة فكر الثورة في مواقف قيادتها، بل كانت نتيجة الحالة الإسلامية العامة في تنوّع اجتهاداتها واختلاف طروحاتها ونظراتها للأمور في الوضع الإسلامي العام. وقد لا نجد ثورةً في العالم إلاَّ ونجد مثل هذا الوضع المتنوع في مستوى الاختلاف في الفكرة والأسلوب، في ما تتمثله الجماهير من ذلك كله، لأن القضية لا تكمن في طبيعة حركة الفكرة فيما هو التعدد والوحدة، بل في طريقة انفعال الجماهير في فهمهم للفكرة على صعيد العقل والشعور، مما لا يمكن للثورة أن تضبطه في ذلك الجوّ الثائر، مع ملاحظةٍ مهمّة جدّاً، وهي أن طبيعة الإسلام تختزن في الواقع الإسلامي الفكري والحركي الكثير من الاختلافات المتنوعة، ما يجعل الخلاف حالة طبيعية، بالإضافة إلى الأوضاع الطارئة فيما هي قضية الثورة. ثم إن النقطة المهمة التي تثير الانتباه وتخفف المشكلة، هي أن للإسلام مصادره الأصيلة في كتاب الله وسنّة نبيّه، مما يمكن أن يرجع فيه الاختلاف إلى موقع واحد، بخلاف بعض الأفكار التي تخضع لخصوصيات الأشخاص الذين تتنوع منطلقاتهم الفكرية مما يصعب فيه الوصول إلى نتيجةٍ محدّدة.
ضرورات العنف
الصحوة ولغة العنف
أمّا العنف في الأسلوب، وفي مضمون الفكرة، فقد يصدم البعض من أفراد الأمة الذين اعتادوا على الأسلوب الهادئ الوديع، فلا يطيقون الأساليب القويّة التي توحي بالقسوة والعدوان، وقد يترك أثره على حركة الثورة فيما يمكن أن يبعد بعض الناس عنها على أساس الصورة القاسية الملامح التي لا تتناسب مع الوجه الوديع الذي يحمله الناس عن الإسلام في عنوانه الكبير «دين الرحمة». ولكن المسألة قد تتمثل في مشكلتها الإسلامية بما تمثلت به في حركة الجهاد في الإسلام، سواء في عصر النبي (ص) أو في العصور المتأخرة عنه، فيما كان يثيره في وعي الناس من صور المذابح التي تثيرها الحروب، والآلام التي تحصل منها، والنتائج القاسية المدمّرة التي تنتهي إليها.. ولعلَّ المشكلة في ذلك كله، أن الصورة عندما تبتعد عن ظروفها الصعبة، وشروطها الموضوعية، فإن الناس يفقدون الوضوح في الرؤية للأوضاع المحيطة بالمسألة، فيحدّقون في الصورة بعيداً عن الإطار، أو في التهاويل الموجودة في ملامحها الخلفية، وهذا هو ما واجهته «الصحوة الإسلامية» في حركتها الثورية، فقد كانت التحديات الصعبة التي واجهتها في كل ساحات التحدي قاسيةً شديدةً، في مستوى الخطورة الكبيرة على وجودها، بحيث تفرض عليها أن تكون في حالةٍ غير عاديةٍ، لا تخضع للمألوف من القوانين والأوضاع، لتواجه الأخطار المحيطة بها عن يمينها وشمالها ومن بين يديها ومن خلفها.. تماماً كما هو الإنسان في ساحة الحرب المتعددة الجهات والأعداء.
وهناك ملاحظة أخرى لا بدَّ من الانتباه إليها، وهي أن للثورة في خطابها السياسي هدفين:
- الهدف الأول: مواجهة التحدّيات الصعبة التي يثيرها أعداء الإسلام من الكافرين والمستكبرين، وذلك بالأسلوب القويّ الفعَّال، فيما يمكن أن يحققه من ضغطٍ نفسيٍّ وواقعيٍّ عليهم، للإيحاء المستمرّ بأن الإسلام الذي يؤكدّ على الرفق في تخطيطه العملي، لا يمتنع من تحويل الموقف إلى أعلى درجة من العنف السياسي والجهادي عندما يتحرك الآخرون ضده في دوامة العنف التي يثيرونها في ساحته.
- الهدف الثاني: إيجاد حالةٍ تعبويّة في داخل الوعي الذاتي للإنسان المسلم، في العناوين السياسية الكبيرة، في ما يحتاج إلى إثارة الشعور وتحريك الانفعال، وإسقاط الهيبة للأقوياء من نفوس المستضعفين، وتحطيم عنصر الخوف في وعي الأمة، وإثارة الحماس في مواجهة الظلم والظالمين، وغير ذلك من الأمور التي تفرض تثقيف الأمة في مراحلها الثورية الأولى، لتزداد بذلك قوَّة في مشاعرها، فتتحول إلى قوّةٍ في مواقفها.. وهذا هو الذي ينبغي التخطيط له في تربية العاطفة، وتقوية الشعور.

ولعلَّ من الطبيعي أن يلتقي هذا الأسلوب ببعض السلبيات التي تحيط بالموقف، عندما ينحرف الانفعال بالإنسان عن خط التوازن، وتلتقي العاطفة ببعض الانهيارات في المواقف.. ولكن الإيجابيات الإسلامية السياسية في عمق التعبئة التي تملأ العقل والوجدان والشعور والحركة بالكثير من أسباب التوتر، ووسائل القوة، تزيد عن حجم السلبيات. وكمثالٍ على ذلك، طرح شعار، «الموت لأمريكا» «الموت لروسيا» «الموت لإسرائيل» أو «لا شرقية ولا غربية بل جمهورية إسلامية»، فقد أريد للأمة الإسلامية في تخطيط الصحوة الإسلامية في الخط الثوري، أن تردد هذه الشعارات في كل 
وقتٍ، كما أريد لها أن تمارس سلوكاً عملياً في سحق أعلام الدول المستكبرة، بحيث يمر الناس عليها ليدوسوا عليها بأرجلهم..
.. وقد رأى بعض الناس فيها تطرفاً في الشعار وفي الممارسة، كما رأوا فيها تعقيداً لعلاقة الثورة بالدول الكبرى التي لا يمكن الاستغناء عنها على أيّ صعيد، لأنها تملك المواقع الاقتصادية، كما تملك المواقع السياسية والثقافية الضاغطة على الواقع العالمي كله، فلا مجال للمواقف السلبية الحادة منها، أو لمقاطعتها، لأن ذلك يؤدي إلى وقوع الدول الصغيرة المتحدية في الحصار، بدلاً من أن تقع تلك الدول في الضيق والحصار. ومن هنا، كان شعار رفض الشرق والغرب شعاراً غير واقعي، للحاجة الضاغطة إلى هذا أو ذاك في أغلب المجالات.
«الشعار السياسي» التغييري لغة القرآن
ولكن العاملين في الحقل الإسلامي السياسي يردون على ذلك بأن الثورة الإسلامية ليست حركة انقلاب من حاكم على حاكم لتستريح لأوضاعها الذاتية الخاصة، ثم تُبقي على الأجواء العامة في خط الأمر الواقع الخاضع للخطوط العامة في حركة السياسة للدول الكبرى، بل هي حركة تغييرية تعمل على تغيير الإنسان من الداخل في مسألة الانتماء الحقيقي للخط الإسلامي من أجل تحريره من الهيمنة الروحية والفكرية كجزءٍ من تحريره من قضية الشرك في واقع الصنمية، فيما أراده من تغيير الإنسان من عقلية الشرك إلى عقلية التوحيد، بحيث يتحرر داخلياً فيما هو الفكر والشعور، وخارجياً، فيما هي الحركة والممارسة، فكانت الحملة الكبيرة على الأصنام من جميع الجهات، وعلى جميع الأصعدة، بحيث لا يسمح بالإطلالة على واقع الصنمية حتى في مستوى الشكل، وهكذا استطاع الإسلام أن يصل بالإنسان إلى التوحيد الخالص، بالرغم من السلبيات التي عاناها في بداية عهد الدعوة، حين وقف المشركون أمامه، فعطلوا كثيراً من مخططاته، وأثاروا الكثير من الحواجز في وجهه.
إن المطروح في الساحة الإسلامية المعاصرة، هو تغيير الذهنية الإسلامية من كل خضوع للقوة المهيمنة المستكبرة الكافرة في العالم، مما يعتبره الناس قضاءً وقدراً لا يستطيعون الفكاك منه، انطلاقاً من القوة المادية الضاغطة التي تملكها في مواجهة المستضعفين.. ولا بد في هذا من التخطيط لذلك بإثارة الفكرة التي توحي بنقاط الضعف لدى المستكبرين في مقابل نقاط القوة لدى المستضعفين، وبترديد الشعار الذي يسقط هيبة هؤلاء في النفوس، حتى لا يتصوروهم إلاَّ في مواقع السقوط والانحطاط، وبممارسة بعض الأوضاع التي تؤكد على ذلك. وإذا كان هذا استغراقاً في الأوهام السياسية والخيالات الفكرية، لأن الواقع الذي يرجع إليه حملة الشعارات سوف يصدم كل شعاراتهم، ويثبت ابتعادها عن الواقع.
إذا كان بعض الناس يرى ذلك ويثير الفكرة التي تقول بأن الموقف سوف يتحول إلى حالةٍ انتفاخية لا تلبث أن تزول وتذوب، فإن الرد عليه، أن من أهداف الإسلام تحرير الإنسان من الداخل، في عملية هزَّة روحيةٍ تربطه بالله مصدر القوّة، وتريه حركة القوة الإلهية في الكون، ليخفف من تأثير المتألهين في ذواتهم، المسيطرين على حركة القوَّة المادية المباشرة المتحركة في عالم الحس، الذين يعملون على تأكيد قوتهم في الواقع النفسي للناس حتى يشلّوا 
حركتهم عن أي تحرك مضادّ، الأمر الذي يفرض مواجهةً قويةً متعددة الوجوه لتفريغ الروحية الإنسانية للإنسان المسلم من أيّ شعور بالخوف من هؤلاء، حتى يملك إرادته الحرّة في اتخاذ قراراته المستقلة المنسجمة مع خطه الإسلامي الذي يريد الله أن يتحرك فيه ليصل إلى رضوانه.. وهذا هو ما درج عليه الأسلوب القرآني في تصوير المستكبرين في مواقع ضعفهم، وفي التأكيد على عظمة الله القاهر فوق عباده، القادر على كل شيء والمهيمن على الأمر كله، والكافي من كل أحد ولا يكفي منه أحد، والمتحرك في خط الإيحاء بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴿إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم﴾ [الأعراف/149] ﴿وانهم لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاًَ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾ [الحج/73].. إلى غير ذلك مما تتنوع فيه الأساليب في الحديث عن الله في مواقع عظمته المطلقة في الكون، حتى يتحوّل الإيحاء إلى الحديث عن المواقف العملية للقوة الروحية الإيمانية في موقف الأنبياء الرافض للخضوع للخوف الذي يفرضه المستكبرون عليه، وذلك في ما حدثنا الله به عن موقف النبي (ص) ليلة الهجرة، وذلك في قوله تعالى: ﴿إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيَّده بجنودٍ لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا﴾ [التوبة/40].

وقوله تعالى في الحديث عن المؤمنين الذين تحاول الدعاية المضادَّة أن تهزمهم نفسياً من خلال الإيحاء بالقوَّة المسيطرة على الوضع العام : ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين﴾ [آل عمران/173/175].
فإننا نلاحظ أن القرآن الكريم قد صوَّر المسألة على صعيد الواقع العملي، كتجربةٍ حيّةً فاعلة، أعطت نتائجها الإيجابية على أساس الإرادة القوية المنفعلة بإيمانها، المنفتحة على الله، الثابتة في مواقفها، البعيدة عن الاهنزاز، المتمردة على الخوف، الأمر الذي جعل النبي (ص) والمؤمنين يأخذون بأسباب القوة الداخلية، لتتحول إلى موقعٍ متقدم من حركة القوة في حياتها، ليكونوا بذلك أهلاً لكرامة الله، في الحصول على رضاه، وفي الأخذ بألطاف القوَّة منه.
وهذا خط إيحائيّ يدعو المؤمنين إلى استلهام التجربة الحية لمن سبقوهم بالإيمان المتحرك في ساحة الصراع، لينطلقوا من خلاله في التفكير بواقعية الحالة الروحية في التحرك في مواقع القوة العملية. 

  

المنطلق العدد الرابع والخمسون، شوال 1409 هـ - أيار 1989 م-  العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله



الصحوة الإسلامية إشكالات ومواقف وتطلعات





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مفارقات الدين والحياة والمرأة











جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة‌ لمؤسسة الفكر الاسلامي 

